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 

 
 

  
 

 
تشكل الدراسات السردية ميداناً مهماً في كشف جماليات القص ، بوصفها بنيات دلالية تحمـل قيمـاً           

تعبيرية وفنية ، وتسعى هذه الدراسات إلى النتاج الإبداعي ، وتقديم القصد الروائي ، وبهـذا ترسـم للكتابـة    
من خلال سير تفاعل الأحداث في زمن الروائية مساحة واسعة لتضمين الإيديولوجيات على لسان الشخوص ، 

  .ومكان مخصوصين 
إن أهمية تحليل البناء السردي في أي نص روائي ، تكمن في إبراز القيم التعبيرية والفنية ،التي تهدف         

إلى تقديم المعتقد بوصفه المسار المشكل للأحداث والفواعل ، وانطلاقاً من ذلك جاء اختيارنا لدراسـة البنـاء   
لسردي ، من حيث جمالياته الفنية أولا ، ودلالاته الفكرية ثانياً ، ولما كان الأمر كذلك ، اخترنا ميدان الرواية ا

الإسلامية المعاصرة بوصفها ميدان الأحداث التي تعبر عن الحياة والموت والإنسان من وجهة نظر إسلامية ، 
  .محملة بالتصور الإسلامي ، وعلاقة المخلوق بالخالق 

موضحين تقنية الفضاء فـي  ) عبد االله عيسى السلامة(قد تحدد اختيار البحث هنا بروايات الروائي الإسلامي و
) المعـاني الإسـلامية  (، وما يميز هذه الروايـات هـو   ) سرد الشارد ، والغيمة الباكية ، والثعابيني(رواياته 

من روح الإسلام مع كل أزمة تمر بهـا  المتجسدة فيها ، إذ حرص الروائي على إعطاء حلول مناسبة منبثقة 
  .الشخصيات 

  :من خلال ثلاثة محاور هي ) الفضاء في روايات عبد االله عيسى السلامة(ستكون دراستنا عن         
 .مدخل حول مفهوم الفضاء : الأول  -

 .البنية السردية للمكان : الثاني  -

  .البنية السردية للزمان : الثالث  -
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Abstract: 
The narrative studies constitute an important field of uncovering the 

aesthetical characteristics of narration as semantic structures which involve 
expressional and artistic values . These studies aims at the innovative product and 
manifesting the novelist intention . 

       The novel space is considered one of the most important and effective 
elements in the progress of the event . It is the spatial-temporal space in which 
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characters and objects show connectedness with events as well as a tight cohesive 
relation with all the elements of narration including events , characters , dialogue and 
even description . 
 

 
تشير دلالة الفضاء إلى المكان الواسع من الأرض ، والفعل فضا ، يفضو فهو فاض ، وفضـا المكـان   

صله أن صار في فرجته وفضـائه وحيـزه ،   أو وأفضى إذا اتسع ، وأفضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه ،
  .  )١(والفضاء الخالي الواسع من الأرض

أما الفضاء اصطلاحاً فهو الحيز ألزماني الذي تظهر فيه الشخصيات والأشياء متلبسة بالأحـداث تبعـاً   
  . )٢(لعوامل عدة تتصل بالرؤيا الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي وبحساسية الكاتب أو الروائي

على الرغم من تلازمهما الوثيق ، إذ لا يوجـد   –الفضاء الروائي لا يرتبط بالزمان والمكان فحسب  إن
، للسرد علاقات متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى" بل يدخل في  –زمان بلا مكان ، ولا مكان بلا زمان 

والبيئة الموصوفة يـؤثران فـي    ، وبهذا يمكن القول إن المكان )٣("كالشخصيات والأحداث والرؤى السردية 
الشخصية ، ويحفزانها على القيام بالأحداث ، بل يدفعان بها إلى العمل ، وبذلك فان وصف البيئة ، والمكـان  

، أما ما يخص الحدث فيكون القول إن بناء الفضاء الروائي يكون مرتبطـاً بخطيـة    )٤(هو وصف للشخصية
  . )٥(الذي يتبعه السردالأحداث السردية ، ومن ثم يكون المسار 

غير أن صلة هذا الفضاء بالزمان والمكان في النص الحكائي تظهر أكثر عمقاً من المكونات السـردية  
الأخرى ، ويمكننا ملاحظة أن البحوث التي تصدت لدراسة الفضاء في السرد تعد حديثة العهـد ، وهـذا لا   

  . )٦(كل من الزمان والمكان يمنع من أن الأقدمين تنبهوا إلى الترابط الحاصل بين
ويعد الزمان نظام تتابع الأشياء أو الأحداث في تلاحق وتعاقـب مسـتمر ، وإن التمـايز والاخـتلاف     
يظهران بين وظيفتي الزمان والمكان ، لأنهما مختلفان في الأداء الوظيفي ، فالمكان يمثل المسرح والخلفيـة  

فيتمثل في هذه الأحداث ذاتها ، وإذا كان الزمان هو الخـط الـذي    التي تقع فيها أحداث الرواية ، أما الزمان
تسير عليه الأحداث ، فإن المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه ، لأن المكان هو الإطار الذي تقع 

  .فيه الأحداث 
لإدراك الزمان يرتبط بـا  أنكما يوجد اختلاف بين طريقة إدراك الزمان ، وطريقة إدراك المكان ، إذ 

النفسي ، أما المكان فيرتبط بالإدراك الحسي ، وقد يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها 
في اللغة ولا يعتمد على البعد البصري أو السـمعي ،   إلا، والفضاء الروائي لفظي لا يوجد  )٧(والتعبير عنها

  .  )٨(كما في فضاءات السينما والمسرح
                                                

 . ١٦-١٢/١٥) : ف ض ا(لسان العرب ، مادة   )١(
 .  ٢١: الفضاء الروائي في الغربة ، منيب محمد   )٢(
 .  ٢٦بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي ،   )٣(
 .  ١٥٠: تحولات النص ، إبراهيم خليل : ينظر   )٤(
 .  ٣٢٦: نظرية البنائية في النقد الأدبي ، صلاح فضل : ينظر   )٥(
 .  ٥٣: بنية النص السردي : ينظر   )٦(
 . ٧٦الرواية ،  بناء: ينظر   )٧(
 . ٢٣٨: قال الراوي ، سعيد يقطين : ينظر   )٨(
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، أي انه الحيز المكاني في الروايـة أو   )١(هناك من جعل الفضاء معادلاً للمكان أنكر ومن الجدير بالذ
م حـد أدنـى مـن الإشـارات     ، فالروائي يقوم بتقـدي ) الفضاء الجغرافي(السرد عامة ، ويطلق عليه عادة 

،  )٢(ن، التي تشكل نقطة انطلاق من اجل تحريك خيال القارئ ، أو تحقيـق استكشـافات للامـاك   الجغرافية
ويفترض المكان بشكل دائم توقفا زمنياً لصيرورة الحدث ، لهذا يلتقي وصف المكان مع الانقطاع الزمنـي ،  
في حين ان الفضاء الروائي يفترض دائماً تطور الحركة داخله ، أي يفترض الاستمرارية الزمنية ، ويكتسب 

وع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائيـة ،  الفضاء شمولية واتساعاً قياسياً للمكان ، لأنه يتكون من مجم
المتمثلة في صيرورة السرد ، سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر ، أو تلك التي تـدرك بالضـرورة ،   

  . )٣(وبطرقة ضمنية مع كل حركة حكائية
 ـ  –كما وضحنا سابقاً  -يختلف عن الفضاء الجغرافي وكما أن الفضاء الروائي  ن مـا  فانه يختلـف ع

، وهو المكان الذي تشغله الكتابة الروائية علـى تصـورها    )٤(يعرف بالفضاء النصي ، أو الفضاء الطباعي
حروفاً طباعية على مساحة الورق ، ويختلف الفضاء الطباعي عن الفضاء الدلالي ، الذي يشير إلى الصـور  

جوليـا  (المجازيـة ، وتتحـدث الناقـدة     يرتبط بالدلالة –من بعد  –التي تنشئها لغة السرد ، وما ينشأ عنها 
، وبهذا يكون الفضاء منظوراً ) التبئير(عن فضاء النص ، بوصفه مصطلحاً ملتصقاً بوجهة النظر ) كرستيفيا

يهيمن على عالمه الحكائي ، بمـا فيـه مـن أبطـال      أنالوسيلة التي يستطيع الروائي بواسطتها  إلىيشير 
  . )٥(بة على المسرحيتحركون على واجهة تشبه واجهة الخش

  .جرائياً ، يتبنى مصطلح الفضاء بوصفه مصطلحاً نقدياً يشمل الزمان والمكان إويتخذ البحث مفهوماً 
 

 
تنهض البنية السردية في تشكلها على عنصر المكان ، بوصفه المسرح الذي تجـري فيـه أحـداث    

، ومن أهم وظائفه انه يسهم في تصوير المعاني داخل  )٦(عناصر السردالرواية ، وهو الحيز الذي تجتمع فيه 
يحول عنصر المكـان إلـى أداة    أنحياناً للروائي ألا يكون دائماً تابعاً او سلبياً ، بل يمكن  إذداخل الرواية ، 

 تكون ، وتتعطل هذه الأداة إذا خلا المكان من عناصر السرد ، إذ لا )٧(للتعبير عن موقف الأبطال من العالم
للمكان أهمية تذكر إلا عندما يحدث شيء ما في حدوده الجغرافية ، ومن هنا تظهر العلاقة التي تربط المكان 
بما حوله ، إذ ان الشكل المكاني لأي نص أدبي هو اللحظة الزمنية له ، ويرتبط المكـان بعناصـر السـرد    

يلجأ السارد لإعطاء لمحة عن الشخصية ، وقد .. من شخصيات ، وأحداث ، ووجهة النظر والحوار  الأخرى
اختيار المكان وتهيئته يمثلان جزئاً في بنـاء  " ن من خلال مكان سكناها لأ) سلوكها ، وطبائعها ، ونفسيتها(

                                                
 . ٨٠: شعرية المكان في الرواية الجديدة ، خالدة حسين :ينظر   )١(
 . ٥٣: بنية النص السردي :ينظر   )٢(
 . ٦٤: المصدر نفسه   )٣(
 . ٨٤: شعرية المكان في الرواية الجديدة   )٤(
 . ٦٢: بنية النص السردي   )٥(
 . ٢١٤: المصطلح السردي : ينظر   )٦(
 . ٧٠: بنية النص السردي   )٧(
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، فالذات البشرية لا تكتمل داخـل حـدود ذاتهـا ،    ) قل لك من أنت ؟أقل لي أين يحيا ، (الشخصية البشرية 
  .)١("تسقط على المكان قيمتها الحضاريةود ، لتصبغ كل من حولها بصبغتها ، وولكنها تنبسط خارج هذه الحد

، راً بالغاً في المكان الذي تقطنهثأللشخصية  نإوكذلك إذا وصفنا البيت فقد وصفنا ساكنه ، وبالعكس ف
محددة ، جغرافية  أبعاد، وتأثيرها بوصفها عاملاً يوجد ضمن ) تبني ، وتهدم ، وتطور(وهي العامل المؤثر 

فالمسكن مثلاً لا يأخذ معناه ودلالته الشاملة إلا بإدراج صورة عن الساكن الذي يقطنـه ، وإبـراز مقـدار    " 
  . )٢("الانسجام أو التنافر الموجود بينهما ، والمنعكس على هيئة المكان نفسه ، وجميع مكوناته 

ل في مكان محدد يحـدث كـذا بـين    وإن قلنا إن الحدث لا يوجد إلا في تأطير مكاني ، عند ذاك نقو
المحـدد لخصوصـيته    الإطـار  إلىيوجد الحدث في اللامكان ، فهو بحاجة  أنالشخصيات ، فمن المستحيل 

  .فارضاً عليه تعاملاً خاصاً ، يتمثل هذا التعامل في مقدار وصف المكان وبيان تأثيره 
، هو ما يعمل على تشـكيل البنـاء    لذا فإن لظهور الشخصية الروائية ونمو الأحداث التي تسهم فيها

 وإنمـا باختراق الأبطال له ، وليس هناك اي مكان محدد مسـبقاً ،   إلاالمكاني في النص ، فالمكان لا يتشكل 
  . )٣(، ومن المميزات التي تخصهم الأبطالالتي يقوم بها  الأحداثمن خلال  الأمكنةتتشكل 

مكان غير  إذنصور فهو  أون موجودات ، ملا  ألفاظمشكل من ) مكان متخيل(والمكان الروائي هم 
لابد مـن وجـود تماثـل     إذحقيقي ينشأ عن طريق الكلمات ، وهذا لا يعني انتفاء علاقته بالواقع المعيش ، 

والشخصيات في مكان لا  الأحداث، مع العالم الحقيقي خارج النص ، وذلك لاستحالة بناء  بأخرى أوبدرجة 
بمغزى الحياة ، ومن خلال هذا يعمد الروائي في بعض  الإحساسكون المكان يوصل ملامح له ، فضلاً عن 

، مجتمعه الذي يعيش فيه أفرادشخصياته ثوب  وإلباسالواقعية على المكان في رواياته ،  إضفاء إلى الأحيان
  . )٤(رمز إلىكي يعبر عن ما لا يستطيع التعبير عنه بصورة مباشرة فيتحول 

 أوالاتساع في المكان تأكيد على حرية الفرد " قة بالحالة النفسية للشخصية ، إذ أن وللمكان علاقة وثي
  . )٥(" الآخر إلىعلى الخروج من الذات  التأكيد

من خلال تحديد جغرافية المكان بدقة ، وهـذا   الأخرىبضبط حركة العناصر الفنية  أيضاًوله علاقة 
متزنة ، وبالنسبة للقارئ فانه يعده شيئاً متوقع الحدوث ، بمعنى يـوهم   أحداثهاالتشخيص هو الذي يجعل من 

  . )٦(بواقعيتها ، إنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور ، والخشبة في المسرح
المكان في الرواية ، فقد عمد الناقد شـاكراً   أنواعوقد اختلف النقاد والباحثون المعاصرون في تعيينهم 

الى تقسيم المكان في روايات غالب هلسا على تسعة وعشرين مكاناً ، لكل مكان خصوصـيته   النابلسي مثلاً
المكـان  : ( )٨(وهي أخرى، وللناقد ياسين النصير تقسيمات  )٧(وجماله ، وطريقة عرضه وتقديمه في الرواية

                                                
:  ١٩٨٦لسنة  ٦سيزا قاسم ، مجلة ألف ، العدد : مشكلة المكان الفني ، يوري لوتمان ، ترجمة : ينظر   )١(

٨٣ . 
 . ٥٤: بنية الشكل الروائي   )٢(
 . ١٥٥: البناء الفني لرواية الحرب في العراق : ينظر   )٣(
 . ١٢٧: البناء الفني لرواية الحرب في العراق : ينظر   )٤(
 . ٣٢: جماليات المكان في مسرح صلاح عبد الصبور   )٥(
 . ٦٥: بنية النص السردي : ينظر   )٦(
 . ١٦- ١٥: جماليات المكان في الرواية العربية ، شاكر النابلسي : ينظر   )٧(
 . ٣٠ :الرواية والمكان ، ياسين النصير : ينظر   )٨(
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 أربعـة  إلـى ي ، كما يقسم الناقد شـجاع العـان  ) المفترض ، والمكان الموضوعي والمكان ذو البعد الواحد
  ) .، والمكان المعادي الأليفالمكان المسرحي ، والمكان التاريخي ، والمكان : ()١(أنواع

  :شيوعاً ، في تحليل روايات السلامة ، والتقسيم هو  الأكثرم يوسنعتمد التقس
  
 

القصة بما تمنحه مـن   أماميجد القارئ نفسه  إذطير المكاني الذي ينقل الواقع بطريقة فنية ، أهو الت
لا بـد أن   إذ، الخيـال  بأجنحةوالواقعية ، وهذه الواقعية لا تعني البعد عن المثاليات والتحليق  الإحساسصدق 

يسقط الروائي إحساسه الشخصي على جغرافية المكان المأخوذ من الواقع المعيش ، وإلا سيفقد العمـل الفنـي   
الجمالية للتشكيل النصي ، كما ان هذا المكان يصنف بتقسيمات عديدة ومختلفـة حسـب    واتالأدقيمته لفقدانه 

 إلـى النفسي بالمكـان ،   الإحساسالمعيار الذي يقاس به ، ضمن معيار المساحة الجغرافية ، إلى آخر بحسب 
 :نسب عوامل تكوينه على قسميمعيار ثالث هو عوامل تكوين المكان ، ويقسم المكان الواقعي بح

  
 الأزلوتشكيله ، ذلك انـه وجـد هكـذا منـذ      إقامتهفي  الإنسانوهو الفضاء الذي لم تتدخل يد     

الطبيعيـة ، التـي    بالأمـاكن ، وروايات السلامة تزخر  )٢(بصورته الخاصة ، وخاصياته وخواصه المميزة
وشـمس  : " تقول في وصـف الغابـة    إذيحرص الروائي على دقة وصفها ، بما تحويه من معالم جميلة ، 

العذبة تتماوج بهدوء ، فتهتـز   والأنسام.. بهدوء  أشعتهاالتلال  وأعالي،  الأشجارتنثر فوق رؤوس  الأصيل
  . )٣(... "الخضر على جانبي الطريق بهدوء  الأغصان

يعيـد التـوازن    أنالروائي حاول  أنالتفاعل بين المكان والشخصية في هذا النص ، فنجد  آليةتجلت 
القلقة ، ويحقق الاستقرار لمن حولها ، فلم يكن وصف المكان هنا لغايات الـديكور ،  ) هاني(لنفسية الرئيس 

  .بل جاء متنفساً للشخصيات والمسرود له على السواء 
ولم تقتصر عناية الروائي بالمكان الطبيعي منطلقة من هذا المبدأ في هذا المقطع السردي وحسـب ،  

 الأمـاكن الباديـة بعيـداً عـن     أجـواء في  أحداثها، دارت ) الغيمة الباكية(هي رواية  بأكملهارواية  إنبل 
المصطنعة ، فالصراع الثقافي الدائر بين الجبهتين العربية والغربية كان محتدماً في الرواية ، ممـا اكسـب   

 إليـه يمثل الملجأ الـذي تهـرع   وصف المكان الطبيعي قيمته الجمالية ، فضلاً عن ذلك فان المكان الطبيعي 
زفر الشارد زفرتـه  : " والراحة ، يقول السارد  الأماناضطرابها النفسي ، لتجد  أثناءشخصيات الرواية في 

منذ ثلاثة  ورأسهجذع الشجرة التي خلفه ، هذا الجذع الذي كان المسند الوحيد لظهره  إلى رأسهسند أ، و... 
لم يكن وصف المكان هنا وصفاً هيكلياً عاماً يكتفـي  .  )٤("من بطش الحاكم  الغابة هارباً إلىمنذ أن آوى  أيام

  .الذات ، وصولاً لتحديد دلالات قصدية  بإسقاطاتمقروناً  نوحسب ، بل كا الأشياءبتسمية 
 
 

                                                
 . ١/٢٦٠: البناء الفني في الرواية العربية في العراق ، شجاع مسلم العاني : ينظر   )١(
 . ٢٥٥: قال الراوي   )٢(
 . ٤٥: الثعابيني   )٣(
 . ٢٧٦: سر الشارد   )٤(



  
 

٢٠٢ 

 بان صلاح الدين محمد

  
طابعـاً مختلفـاً عـن غيـره مـن       وإعطائهفي تشكيله ،  الإنسانونقصد به المكان الذي تتدخل يد 

بيوت بما فيها من حجرات ، وقاعات فخمة للاستقبال ، وفنادق ، (، ولهذا المكان حضور واسع  )١(الفضاءات
عمل الإنسان على تكوينها وصيرورتها ، ثم بعـد ذلـك كانـت     أماكن، ) وبساتين مزروعة ، وحتى سجون

في مدرج الحسن البصري ، التابع لكلية العلوم الشـرعية   نوارالأأطفئت " في نفسيته ،  للتأثيرساسياً أعاملاً 
الشاشة البيضاء ، حيث تسقط حزمة  إلى، واتجهت العيون الأصواتوالدراسات الدينية في الجامعة ، وخفتت 

  . )٢("الفيلم  أحداثالجدار الخلفي للقاعة ، حاملة معها  أعلى، من نافذة في  الأشعةقوية من 
، ثير لدى المسرود له مشاعر مختلفةلها اثر عميق ومحبب في النفس ، ومجرد ذكرها ي أماكنوهناك 

، وقـد حـاول   ) كلية العلوم الشرعية والدراسات الدينيـة  (، و ) مدرج الحسن البصري( الأماكنومن هذه 
ايات طير الحدث ، ووجود الشخصيات حسب ، ولكن لغأت أماكنالروائي تسليط الضوء عليها ، ليس بوصفها 

، بعضهم  أرجائهاكان طلبة الجامعة منبثين في : " ومقاصد ذات بعد تاريخي ، وقد جاء في وصف الجامعة 
والكثيرون .. وبعضهم يطالع كتابا في المكتبة .. يتجول في الممرات الداخلية ، وبعضهم يتمشى في الحديقة 

، إن تنوع المكان في هذا الـنص   )٣("منهم احتشدوا في المقصف ، يأكلون ويشربون ويدخنون ، ويتحدثون 
نقل الجو العام له حسب ، ولكن عمـل علـى    أوجاء بطريقة تقريرية ، فلم يتوقف عند تصوير المكان لذاته 

  .لاحقة  أحداثتهيئة المسرود له ، بما سيؤول من 
  : )٤(التقسيم الثاني للماكن الواقعي انطلاقاً مم مساحته ، فهو نوعان أما

  .وهو المكان المشاع للجميع ، حدوده متسعة ومفتوحة : العام المفتوح المكان 
يتحرك الفرد في دوائـر  " فراداً عدة أ أووهو المكان الذي يخص فرداً واحداً : المكان الخاص المغلق 

العام المشاع بين كـل النـاس    إلى) غرفة النوم(، تتدرج من الخاص شديد الخصوصية  الأماكنمتراكزة من 
دلالة المكان المفتوح تكـون عـادة    أنالذهن  إلى، ويتبادر  )٥("دلالتها الأماكن، ولكل من كل هذه ) رعالشا(

، في حين يكون اقتران المكان المغلـق  ) الحرية ، والسعادة ، والفرح ، والحالة النفسية المستقرة(مقترنة بـ 
  ) .دحتى الكبد والاضطها أوالانطواء ، والعزلة ، والحزن ، (بمعاني 

شيوعاً ، ولكن قد تختلف هذه المعادلة ، وهذا ما وجدناه في روايات  والأكثروهذا هو المتعارف عليه 
نبذة عن التقسيم الثالث  إعطاءالسلامة ، وقبل الخوض في غمار المكان وتأثيره في الحالة النفسية ، لا بد من 

  .المغلق ، ليكون التحليل أكثر وضوحاًللمكان الواقعي ، وربطه بدلالات المكان المفتوح ، والمكان 
  :الفرد به ، على نوعين  إحساسيقسم المكان انطلاقا من 

يشكل هذا المكان  مـادة   إذوالحماية ،  بالألفةهو كل مكان عشنا فيه ، وشعرنا فيه :  الأليفالمكان 
نعـود   أننـا ومن المعـروف   ، ألفةالمكان  أنواعشد أ -لا سيما بيت الطفولة  -) البيت(، ويعد  )٦(لذكرياتنا

                                                
 . ٢٥٨: قال الراوي   )١(
 . ٢٧٣: الثعابيني   )٢(
 . ٢٣٧: الثعابيني   )٣(
 . ٧٨- ٧٤: البناء والرؤيا ، سمير الفيصل . الرواية العربية : ينظر   )٤(
 . ٣٩٦: القارئ والنص والدلالة ، سيزا قاسم   )٥(
 . ٩٩/  ٢: البناء الفني في الرواية العربية في العراق : ينظر   )٦(



  
 

٢٠٣ 

 …… السلامةفي روايات عبد االله عيسى  الفضاء

التـي ضـمتنا    الأحضانالتي لقيناها فيه ، والى دفء  الأولىبيت الطفولة ، والى الهناءة  إلىبذكرياتنا دائماً 
 أحضـان حين نحلم بالبيت الذي ولدنا فيـه وبينمـا نحـن فـي     : " حول ذلك ) جاستون باشلار(، يقول فيه

، في تلك المادة لفردوسنا المادي ، هذا هـو المنـاخ    الأصليالاسترخاء القصوى ، ننخرط في ذلك الدفء 
 الألفـة  أن، علـى   )١("موميـة للبيـت   الملامح الأ إلىالذي يعيش الإنسان المحمي في داخله ، سوف نعود 

يكـون المكـان الـذي     أنبها ، لا يقتصران على البيت الذي ولدنا او عشنا فيه حسب، بل يمكن  والإحساس
  .نحو ذلك  أوغرفة  أوقرية  أو، من مدينة  تجاهه بألفةنحس 

معه ، بل على العكس من ذلـك يشـعر    بالألفةيشعر الإنسان  وهو المكان الذي لا: المكان المعادي 
خطر المـوت   أنوالمعتقلات ، أو  )٢(يقيم فيها الإنسان مرغماً كالسجون أن إما الأماكننحوه بالعداء ، وهذه 

  . )٣(صحراء مثلاً، كال لآخر أويكمن فيه لسبب 
المغلق هي دعوة للانتقال  إلىالفضاء المفتوح ، ودعوته  إلىالانتقال الروائي من الفضاء المغلق ،  إن

/ ميمـون  (لدى الشخصـية ، فشخصـية    الإحساس، وتنوع جانب ) المغلق ، والمفتوح: (الدلالي بين ثنائية 
، وهذا الانفتاح ) الصحراء العربية(واسع ومفتوح  ولاً في فضاءأ تظهر) سرد الشارد(، بطل رواية ) الشارد

الدلالـة الثانيـة    أخذت إذفي المكان لم يقابله انفتاح في الروح واستقرار للنفس ، بل على العكس من ذلك ، 
بهـذا المكـان    إحساسهللصحراء وهي الموت والفناء والعزلة والابتعاد عن كل ما عاشه في ماضيه ، لكن 

بتعـاده عـن النـاس والعـالم     شعر بالهدوء والطمأنينـة ، لا  إذكان مختلفاً بالنسبة له ،  الموحش بالنسبة لنا
 أمتـار الطرقات العامة على بعـد   إحدىوجلس الشارد في عز الظهيرة في الصيف ، قريباً من : " المزدحم

الصحارى العربية ، الواقعة بين بعض دول المغرب العربي ، جلس بهدوء واطمئنان ، وقـد   إحدى، في منه
، ) السـجن (المكان المغلق  أجواء إلى، ثم ينتقل الشارد  )٤("التي يحملها في خرجه المتسخ  الأشياءنثر بعض 

، بل نجـده لا يبـال    حزانالأالجبرية على زيادة  بالإقامةذلك المكان الضيق والمعتم ، ولم تعمل هذه العزلة 
هذه الغرفة الصغيرة، هي زنزانة في سـجن ، وذلـك مـن     أنخمن : " السجن المخيفة  أجواءبما حوله من 

خلال الباب الحديدي المغلق السميك ، والفتحة الصغيرة الموجودة في نصفه العلوي ، التـي يتسـرب منهـا    
العارية التي تحيط بـه ، والاسـمنت    الإسمنتيةران ، ومن خلال الجد.. الضوء الخافت الى داخل الزنزانة 

، من خلال كل ذلـك ،  .. ، ومن خلال الهدوء العميق الذي يلف المكان كله ..العاري الذي يمد رجليه فوقه 
  .  )٥("ترجح لديه انه في سجن 

ور لم يكن تركيز الروائي على المكان في النصين السابقين لذاته ، بل برز الجانـب النفسـي والشـع   
يضاً على أتظهر للمسرود له بوضوح ، وهذا ما ينطبق  سقاطات الذاتية، فالإ الأمكنةالداخلي للشخصية بهذه 

من كونه مكاناً مريحاً للكثير من الناس ، فقد ضاق به ذرعـاً ،   وصف الفندق الذي لم يرق له ، على الرغم
العيـون  :  أخرىموراً أاقتضت التعليمات لقد : " بسبب حصار العيون له ، وبسبب وجود كاميرات المراقبة 

،فـي السـقوف ، فـي    .. لها  ، في الصالة التابعة.. ، في الغرفة .. الالية منبعثة في كل مكان في الجناح 
وربما كان من سوء حظ العميد ... تنصت  وأجهزةتصوير ،  أجهزة، .. ، وكذلك في الاذان الالية .. النوافذ

                                                
 . ٤٢: غالب هلسا : جماليات المكان ، جاستون باشلار ، ت   )١(
 . ١٠٣-٩٦: لمكان في الشعر العربي ، حبيب مؤنسي فلسفة ا: ينظر   )٢(
 . ١٢٩/  ٢: البناء الفني في الرواية العربية في العراق : ينظر   )٣(
 . ٥: سر الشارد   )٤(
 . ٦٥-٥٥: المصدر نفسه   )٥(



  
 

٢٠٤ 

 بان صلاح الدين محمد

 الأفكـار تنصت لسماع حوارات  أجهزة، ولا ..  الأدمغةداخل  الأفكاركات لتصوير حر أجهزةليس ثمة  أن
  . )١("فيما بينها داخل الرؤوس 

عمومـاً  ) بلاد الشرق(إن معاداة السلطة الحاكمة ، وسوء معاملتها لهذا المثقف جعل من السلطة في  
هـي  ) بـلاد الغـرب  (، ولا السلطة في  الأليفمعادلة للفضاء المغلق والمعادي في الوقت نفسه ، لا المغلق 

  . ، والقرب من النفس  بالألفةوالمكان متسع الحدود ، والمتصف  الأمل
الذي سـيهيء  ) الغرب(في النزوح من الشرق ، يعني القرب من الفضاء المفتوح ) الشارد(إن تفكير 

للشارد فرصة الانفتـاح علـى    الفرصة لاكتشاف الدنيا والدخول في حداثتها ، ولكن هل يتيح الفضاء المفتوح
  .ذاته المعذبة ، ومعرفة مكان والدته 

إن السفينة دلالة قصدية ، وهي الوسيلة التي ستحقق الحلم ، وستعمل على الانتقال من مكان الحرمان 
 أصابلولا العطب الذي " العطاء والنماء ، والاتساع والزمن المعيش المرتبط به  أفق إلىوزمانه المرتبط به 

لزورق السريع الذي ركب فيه في البداية ، فاستنجد ربانه بهذه السفينة في عرض البحر ، فانجدته وحملتـه  ا
البحر مـع ربانـه والركـاب     إلى وأعادوهعمالها عطب الزورق ،  أصلحمع ركابه الخمسة وربانه ، ريثما 

،   )٢(" الأصـلية خلياً عـن وجهتـه   على البقاء في السفينة ، مت أصرباستثناء الشارد ، الذي  الآخرين الأربعة
العربيـة ،   بـالأرض ، المرتبط  والأليميظهر الروائي الشارد وهو يحاول الهروب والنجاة من واقعه القاسي 

  .بقعة من العلم يتأمل فيها السلام  أية إلىنزوحاً 
وعـدم  وهو على ظهر السفينة يشعر بالغربة ذاتها ، كما ان فضاء هذه السفينة يـوحي بـالاهتزاز   

، وجد ما يبحث عنه فـي بيـت    الأمكنةالاستقرار ، وهو شعور الشارد الداخلي ، ولكنه بعدما يئس من كل 
ذلك المكان الذي طالما حلم به ، ففيه الراحة والطمأنينة والمصالحة مع الذات ، وهو مكـان لـه   ) العم ربيع(

لته الصحية ، واستعاد هدوءه النفسـي ،  حتى تحسنت حا" رموزه الدلالية ، وغايات قصدية تعمدها الروائي 
  .)٣("واستعاد قدرته نسبياً على الحوار والتفكير

تدور فـي   فأحداثها، ) سرد الشارد(رواية  أماكنلا تتنوع كتنوع  فأمكنتها) الغيمة الباكية(أما رواية 
ء المفتوحة ، وفـي  المغلقة في الصحرا الأماكنفي بادية الشام بين حجرات بيت الشعر ، تلك  الأحياناغلب 

كلا المكانين يظهر الاستقرار ، وتبرز النفس المطمئنة لتلك الحياة البسيطة ، وكأن النص وحـدة منسـجمة   
دخـل المحتلـون    أنبشكل عفوي ، لولا  الأحداثمتماسكة ، والشخصيات تتحرك بتناسق ، وتسوق بدورها 

بطل الرواية الذي يعد رمزاً لكـل  ) انشوك(فغابت السكينة ، وضاقت فضاءات الصحراء على  الأرضهذه 
كلّ ما علـى  : " من تخاذل بعض عرب هذه البوادي مع جند الروم  بالأسى، نتيجة شعوره  الأمةهذه  أبناء

، الحياة السـعيدة  .. ، تمور بالحياة .. لطيفة بديعة  أنيسةثرى البادية من نبات ومن فراش وديدان وحشرات 
، لا بكاء الفرح والبهجـة ، بـل بكـاء    .. البكاء  إلى، ومع ذلك كان شوكان يحس بحاجة شديدة .. البهيجة 

ة بـالورد ، فلـم قلبـه مفعـم     ، كل ارض البادية مفعم.. الممض ، والحسرة القاتلة  والألمالحزن العميق ، 
عسكر الانكليـز ، وترسـم    أحذيةو من ارض بلادها التي تلطخها كل يوم ، بل كل ساعة ه أين؟ ، بالشوك

  . )٤(... "شكالاً من الذل والقهر والهوان ، لا تطيقها نفس فيها ذرة من إباء أعلى صفحاتها الطهور ، 
                                                

 . ٨٠: المصدر نفسه   )١(
 . ١٧٩- ١٧٨: سر الشارد   )٢(
 . ٢٨١-٢٨٠: المصدر نفسه   )٣(
 . ٢٦٤: الغيمة الباكية   )٤(



  
 

٢٠٥ 

 …… السلامةفي روايات عبد االله عيسى  الفضاء

جـرد  ملحوظة ، فهو لم يكن م أهميةللمكان في هذا النص ، وفي الرواية عموماً  أنمما لا شك فيه 
دلالات  وأنـتج ومسرحاً تتحرك عليه الشخصيات حسب ، بل شكل حضوره وظيفة بنائيـة ،   للأحداثخلفية 

  .موضوعية ، كشفت جوانب عدة من شخصيات الرواية ودواخل نفوسهم 
، الانغلاق الأغلبفتظهر ثنائية المغلق والمفتوح فيها بوضوح ، وان كان الطابع ) الثعابيني(رواية  أما

  .، وبين الشخصيات التي تقطنها  الأمكنةالتوازي والتشابه بين تلك  إلىك ويعود ذل
وجود تلـك  ) هاني(رئيس ل، وهي قاعة فخمة ومريحة ، يجملها في نظر ا الأفاعيتبدأ الرواية بقاعة 

مـع   الألفة، وقد يكون هذا السبب نفسه في نفور الكثيرين من هذا المكان ، لكن ) الأفاعي(الحيوانات اللطيفة 
 أن أتحبون: قال السفير : " لتشابه في الطباع بين هاني ، وبين هذه الحيوانات  إلىهذا المكان قد تكون عائدة 

الجميلة ، وهي  الأفاعيهذه  إلالا بأس في ذلك ، فليسبيننا كما ترى : نتحدث في هذا المكان ؟ ، قال الرئيس 
خصيصـاً لاسـتقبال حضـرتك ، لتـأنس      الأفاعية اخترت غرف إنني، بل ..  الأسرارمن النوع الذي يكتم 

، وبعـد   أخبـار ، ثم دار الحوار بين الشخصيتين ، وبدأ السفير بسرد ما عنـده مـن    )١("بمناظرها البهيجة 
  .منفعلاً  وأصبحشعر بعدائية ما حوله  إذ المكان بالنسبة للرئيس ، ألفةلحظات تغيرت 

ارج : السـفير  " ونلحظ هنا ان تركيز الراوي لم يكن منصباً على المكان لذاته ، بل لدلالته النفسـية  
رجـل   يـا : الرئيس منفعلاً . تهتموا له كل هذا الاهتمام  أنمن  أهون فالأمرسيادتكم ،  أعصابوان تهدئوا 

  . )٢("؟  عصابيبأاللعب  أتريد؟ ،  إذنمؤامرة ضد نظام حكمي ولا اهتم بها ، فبم اهتم 
انفتاحاً وهو شاطئ البحر ، وهذا الانفتاح في المكان لم يكـن سـبباً    أكثرمكان  إلىوينتقل بنا الراوي 

مـا   إزاءتشتت ذات الراوي بين المغلق والمفتوح ناتج عن طبيعة نفسيته  إنلانفتاح الذات والراحة النفسية ، 
 ـانفتاحة على العالم الخارجي المتمثل ب أندولة افريقية ، كما  أغنىيحصل في  طريـق   أوالشـاطئ ،  ( ــ

القاعـات  (ننتقل من مكان مغلق كـ  الأحداثنتبع سير  إذلا يفلح في انتشائه من ثقل المعاناة ، ونحن ) الغابة
انفتاحاً وبهجة ، يظهر من خلاله الروائي قدرتـه قدرتـه    أكثرمكان  إلى) الفخمة والمكاتب وغرف القصور

المجـاور والمفـتح    إدريسطريق الغابة ، شاطئ البحر ، حقل العم : (تلطيف جو الرواية القلق ، مثل  على
الطويل حماريه الهزيلين ، وثبـت محراثـه الرومـاني     الأعجفالشيخ  وأوقف" ، )على حقل الشاب سعدون

 أكثـر حة ، الذي حرث القديم بينهما بشكل متوازن ، بعد ان غرز رأس حربته الحديدية الصدئة في خط الفلا
الدبتين علـى بعـد    أمام) المنساس(من نصفه ، ووضع عصاه ذات الكرباج المطاطي القاسي ، التي يسميها 

دره نحو الغـرب ورفـع صـوته    الحشيش اليابس ، وتركهما ، واتجه بص بعض إليهمامتر منها ، ثم قرب 
، رفع الشاب رأسه ، ونظر باتجـاه الشـيخ   . .يا سعدون الساستلي .. يا سعدون .. ياساستلي .. يه : بالنداء

.. يـا ولـد   ) ريام(لقد وصلت خالتك : ، قال العم ادريس .. ! خير  إدريسخيريا عم : ، وهو يقول  إدريس
وليذهب العشب والتعشيب .. ها انذا قادم يا عم : ، قال سعدون بنشوة .. يبرد  أنالحق الشاي قبل .. عجل 

  . )٣("جهنم  إلى
ظهرت بنية  الإطار، وفي هذا  الأحداثيمكن القول إن ثنائية المغلق والمفتوح قد اتسعت في مفاصل 

المغلق بوصفها بنية مهيمنة ، ولم يهتم الراوي بالمكان لذاته ، بل لدلالاته ، وهذا ما يجعله يضخم مكاناً على 
  .هما من الكينونات الجامدة الواقع قد يبدي مساواة بينهما بوصف أنحساب آخر ، وعلى الرغم من 

                                                
 . ١٦: الثعابيني   )١(
 . ١٧: المصدر نفسه   )٢(
 . ١٨٥: الثعابيني   )٣(



  
 

٢٠٦ 

 بان صلاح الدين محمد

 
العمـل   إليهـا الركائز التي يستند  أهمساسياً في النص السردي ، فهو احد أيعد الزمن عنصراً فعالاً و

انه  أوعلى انه مكمل لمكونات النص ،  إليهالسردي ، والزمن سياج يربط كل عناصر السرد ، لذا لا ينتظر 
، وبـه   )١(هو ذاته موضوع الروايـة  أصبح، وهو شرط لازم لانجاز تحقق ما ، بل مجرد موضوع فحسب 

الذي تبنـى عليـه    الأساستتراجع وتنكمش ، وهو  أوتسجل الحوادث والوقائع ، وعن طريقه تنمو وتتطور 
 غير" عناصر التشويق ، ولا يوجد بصورة مادية يمكن تلمسها ، بل نلمس تأثيره فيما حوله من خلال مضيه 

  . )٢("المرئي وغير المحسوس 
"  بأنّـه ، فيوصف ) مكان ، وحدث ، وشخصية(وله القدرة على التحلل داخل مكونات العمل السردي 

حقيقة مجردة سائلة لا تظهر الا من خلال مفعولها على "، وهو من ثم  )٣("، وقوام الشخصية .. لحمة الحدث 
  . )٤("الأخرىالعناصر 

ويرتبط السرد بالزمن ارتباطاً وثيقاً ، اذ لا يوجد سرد من دون زمن ، ولهذا السبب يكون القص من 
حضوره في النص يجعله مشخصاً دلالياً ومكوناً معماريـاً ،   ن، لأ )٥("التصاقاً بالزمن  الأدبية الأنواع أكثر" 

 إلـى والحركة والانسجام ، كما يسـعى  يوضح شكل الوحدة السردية ، ويحمل الوحدات السردية طابع الكلية 
  .درجة من العقولية والمنطقية على المنجز القصصي إضفاء

فهو التتابع الحدثي ، ويشغل الزمن الداخلي مساحة واسعة مـن اهتمـام الـنص    : الزمن الداخلي  أما
  : الاهتمام به ، من حيث تقسيمه على زمنين إلىسنعمد  فإننا، لذلك  أيديناالسردي الذي بين 

 
  

، فالزمن ) الزمن التاريخي والكوني(لهذا الزمن خاصية موضوعية من خواص الطبيعة ، وله جانبان   
للخبرة البشرية على خط الزمن الطبيعي ، وهـو يمثـل    إسقاطاً"الطبيعي مرتبط بالتاريخ ، لان التاريخ يمثل 

يغترف  أنذاكرة البشرية ، يختزن خبراتها مدونة في نص له استقلاله عن عالم الرواية ، ويستطيع الروائي 
اللحظة ، السـاعة ، اليـوم ،   : ( الآتية بالألفاظ، ويشار  )٦(يستخدم خيوطه في عمله الفني أن أرادمنه كلما 

تنطبـق عليـه    أفقي، متمثل في خط  الأمام إلى، ولهذا الزمن اتجاه ووجهة نظر ) لشهر ، السنة، ا الأسبوع
  .حيوية الشخصيات في رواية مستمرة نحو المستقبل 

 وأعـوام وشهور وفصول  وأسابيع أيامالزمن الكوني فيشمل اختلاف الليل والنهار ، وما ينشأ من  أما
 إن.  )٧(الأجيـال دة والحياة والشيخوخة والموت من خلال تعاقـب  وسنين وعقود ودهور ، ويتجسد في الولا

، يتجسد بتحديد المدة الزمنيـة  ) الكوني و التاريخي(النص الروائي للزمن بنوعيه  أولاهالاهتمام الكبير الذي 
  :  الآتيكل رواية ، وهي على الشكل  أحداثالتي وقعت فيها 

                                                
 . ١١٨: نهاد التكرلي : عالم الرواية ، رولان بورنوف وريال أوءيليه ، ت   )١(
 . ١١٣: النقد الأدبي الحديث ، محمد زغلول سلام   )٢(
 . ٢٠٧: في نظرية الرواية   )٣(
 . ٧: بناء الرواية   )٤(
 . ٤٦: المصدر نفسه   )٥(
 . ٤٦: بناء الرواية   )٦(
 . ٦٩-٦٨: البناء الفني في الرواية العربية في العراق   )٧(



  
 

٢٠٧ 

 …… السلامةفي روايات عبد االله عيسى  الفضاء

)١( :  
-١٦: (من العهد الاستعماري الفرنسي ، وبالتحديـد فـي   الأخيرة الأربعة الأعوامفي  أحداثهادارت 

  ) .١٩٤٤-١٢-١٧(، حتى ) ١٩٤٠-١١
 

 
جوانـب   إبـراز  إلى، وكأن الروائي عمد ) عهد الاستقلال والتحرر: (تناولت زمن ما بعد الاحتلال 

سياسية واقتصادية واجتماعية لزمن معين ، ومكانية محددة من خلال روايتين متتاليتين، ومحاولة ربط ذلـك  
  .الماضي بالحاضر المعيش 

 
 

بما فيها من عطـاء ،  ) مرحلة الشباب(ركزت هذه الرواية على مرحلة مهمة من حياة شخصية مثقفة 
خارج  إلىالصحراء ، ثم السجن ، ثم السفر (آخر  إلىالعربي ، وتنقل من مكان فتمت محاربته من المجتمع 

قال الصـحفي  " تحت الكابوس ) الشارد(الذي حدد الزمن الذي بقي فيه ) بيت العم ربيع إلىالبلاد ، وصولاً 
جل تسعة أ: ؟ ، قال الصحفي !يا عم  أشهرباسماً نمت تسعة أشهر يا عزيزي ، قال ميمون مستغرباً ، تسعة 

نمتها تحت محـراث   أياموثلاثة  أشهر، وثلاثة  أوربانمتها في  أشهربالتمام والكمال ، ستة  أياموثلاثة  أشهر
  . )٢("الثلاثة التي نمتها في بيتي  الأيامعمك أبي ذيب ، وهذا بالطبع غير 

هذا من جانب ، ومن جانب آخر نجد أن الروائي يبرز الحدث العظيم بذكره لتاريخ الواقعة بصـورة  
) طـرد (الدية التي يدفعها الشيخ  وإقرار، مثال ذلك تحديد زمن جلسة التحكيم ، ) يوماً وشهراً وسنة(متكاملة 

وتسـعمائة وواحـد    ألـف ار عام في السابع والعشرين من شهر آذ: " والد المقتول  إلى) عقاب(والد القاتل 
العارفة ، الكولونيل لو فتتال والد القاتل ، والد القتيل ، كانت السـاعة قـد جـاوزت    : ، التوقيعات  وأربعين

فصـول السـنة   (الفلكـي   الإيقـاع  أن، نلحظ  )٣(.. "الثانية ، حين انتهى الشيخ مسلط من تلاوة نص الحكم 
يتمته بحضور دائم ومكثـف فـي روايـات    ) ، الصباح ، المساء ، الظهر، المواسم ، الليل ، النهار  الأربعة

مؤذنة بنهايـة فصـل   .. ارض فسيحة ، بدأت خضرة العشب تدب فيها شيئاً فشيئاً : " السلامة ، ومنه قوله 
خلف الغيوم البيض الخفيفة التي لا  أحياناًوكانت الشمس تظهر حيناً وتحتجب .. الشتاء ، وبداية فصل الربيع 

بنوعيه جاء بدلالات جمالية ، ) الزمن الطبيعي(تدل على  ألفاظورود  إن،  )٤("ؤثر في صحو النهار وجماله ت
صورة واضحة للقارئ عن مكان وزمان مجـرى   إعطاءبغاية قصدية ، وهي  إياها فذكر فصول السنة مقرناً

تسمية فصليم من فصول  إلىمد الحدث ، ولا تقتصر عناية الروائي بهذا الزمن بمقاطع سردية فحسب ، بل ع
، والفصل الثـاني عشـر   ) زواج الربيع(فصول السنة ، وهما الفصل السادس  بأسماء) الغيمة الباكية(رواية 

  ) .وسحب الصيف.. اللغز (
                                                

جامعة الحسن : ، بشرى قانت ، بحث إجازة في الأدب ) الغيمة الباكية(رواية : الأدب والتاريخ : ينظر   )١(
 .الثاني ، الدار البيضاء 

 . ٢٨٢: سر الشارد   )٢(
 . ١٦٩: الغيمة الباكية   )٣(
 . ١٦٩: المصدر نفسه   )٤(



  
 

٢٠٨ 

 بان صلاح الدين محمد

 
مقـاييس موضـوعية او معـايير    عن الزمن الطبيعي في كونه لا يخضـع ل ) الزمن النفسي(يختلف 

، بل يرتبط بالشخصية وحالتها النفسية ووعيها لكل ما يجري ، ومن هنا يحدد سـرعته او بطـأه ،   جيةخار
وتمارس اللغة دوراً كبيراً في هذا التحديد ، فالشخص شعر بالساعة مثلاً ، وكأنها دهور طويلة عندما يكـون  

بحالـة نفسـية جيـدة ،     لأنّهبمضيها وكأنها لحظات ،  الآخريعاني من مشكلة ما ، بينما لا يحس  أوحزيناً 
كثيرة وطويلة لا يستغرق وقوعها سوى دقيقة او دقيقتـين ، فهـو    أحداثوتكمن حقيقة هذا الزمن في ذكر 

زمني محدد ، ويتجسد هذا الزمن في الروايات بصـور   إطاروتجميعها كلها في  الأحداثيعمل على اقتناص 
، وهـي  ) المونولـوج (ات والصور والرموز ، والاستعارات والحوارات الداخليـة  كالذكري )١(شتى تنقله لنا

هي وحدها  أليست: " للعالم الداخلي لوعينا ، الذي هو كل ما نعرف عن الحقيقة  الأساسيةانعكاسات للحقائق 
يقـة مسـتقلاً   لنا ضرباً من الحق تهيئ إنهافي .. من دون بقية تجاربنا التي تتمتع بوجود قائم خارج الزمن ؟ 

؟ ،  أبـدا ، المتغيـر  أبدا، وهذا التعاقب المضرب  الأخرىعن جريان الزمن ، مستقلاً عن تعاقب انطباعاتنا 
، ولهذا النوع من الزمن حضور في الـنص الروائـي ،    )٢("ولذا فانه سيكرس جهده ، لفك رموزه ومغلقاته 

الة النفسية للشخصية مـن خـلال المونولـوج    الزمن الذاتي ، مصاحباً للح الأولوسنذكر نصين ، يظهر في 
، لكنها قاتلة .. حياناً أضرورية  إنها. الوحدة قاتلة  إن) : " الشارد(تقول شخصية ميمون  إذوحديث النفس ، 

 أم.. ضـرورية   أهـي .. دري شيئاً عن وحدتي الحالية هذه أن كنت لا إو: تضاحك قليلاً ، وقال .. حياناً أ
، وفي النص الثاني يظهر الزمن الذاتي من خلال الحوار بين شخصـيتي   )٣(قاتلة معاًضرورية و أم.. قاتلة 

غنمي في هذه الفلاة ، ومع ذلك أشـعر أنـي    أرعى وأنامضت علي سنوات طويلة ، ) : " الشارد والراعي(
  . )٤("رأيت راعياً آخر اقتربت منه حالاً وبدأت أتسلى معه  فإذا. بحاجة الى من يؤنسني فيها 

هذا الزمن فـي رواياتـه ، وكـذلك     إبرازهالروائي المتنوع في  أسلوبنستشف من النصين السابقين 
في ذات الشخصية ، فتكون الرواية  لآخر، ومن وقت  الأخرىعرضه لاختلافات الحالة النفسية من شخصية 

الخـارجي ليـدخلنا   حزينة ، وثالثة قلقة ، والتركيز في ذات الشخصية يقلص الزمن  وأخرىسعيدة ،  بأوقات
  .في الزمن النفسي ، وعالمه الواسع 

يقول الراوي فـي   إذالتقلبات النفسية ،  أنواعالذي عانى ) الرئيس هاني(وخير ما يمثل ذلك شخصية 
الرئيس فعالمه الفكري في هذه الساعة هو عالم المؤامرة ، يبدأ منها ويسبح في دوامتها ، ثـم   أما: " وصفها 

، ما يـزال يلفحهـه    بالأمسوتنور القلق الذي شوى دماغه .. اف إلاّ بين لججها المتلاطمة لا ينتهي به المط
بصاحبه الملخـص ، ومستشـاره الحصـيف     والأنسبشيء من الحرارة ، يلطف من حدتها جمال الطبيعة ، 

  . )٥("زيدان الفاتك 
القلق والخـوف مـن   تناقضات غريبة تجتمع في فكر الشخصية في هذه اللحظات ، فتشتت العقل بين 

هذا التصوير الدقيق  إن، وبين جمال الطبيعة وسحرها اليوم بكل ما تبعثه من طمأنينة وسكون،  الأمس أنباء
ركـز علـى    إذالدواخل هذه الشخصية ابعد المسرود له عن الزمن الخارجي للنص ، وذلـك لأن الروائـي   

                                                
 . ١٣١: الرواية العربية البناء والرؤيا : ينظر   )١(
 . ١٣٢: المصدر نفسه   )٢(
 . ١١: سر الشارد   )٣(
 . ١١: المصدر نفسه   )٤(
 . ٣٥: الثعابيني   )٥(
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خرج عن ذاتها اتسعت الرقعة  وإذا،  حداثهأالمشاعر الداخلية لشخصياته ، تقلص الزمن الخارجي وصغرت 
ينام  أنلم يستطع : " بثقل الزمن وطول لحظاته ) الرئيس(هذا القلق والاضطراب النفسي يشعر  إنالزمنية ، 

) الثعبان الضـخم (تشبيه الشخصية بـ  إن،  )١("كان يتقلب على فراشه كما يتقلب ثعبان من ثعابينه الضخمة 
هـذه الثعـابين بالراحـة    اللحظات التي شـعرت فيهـا    إلىالروائي ، لينقلنا بعدها له دلالة قصدية تعمدها 

لقد طلع النهـار ، وبـدأت حركـة    .. تختم آذانها  إليهبالراحة حين سمع اقرب مئذنة  وأحس: " والطمأنينة
  . )٢("المساجد  إلىالمصلين 

الإنسان  إلىالروائي ، وان كانت ضمنية  إشاراتمن خلال ) الإسلاميةالرواية (ومقاصد  أهدافتبرز 
، والتوكل عليه ، فصـوت المـؤذن    -جل جلاله–بالقرب من االله  إلالا يجد الراحة النفسية  – إنسان أي –

–لكن في هذا السياق لم يشعر الثعابيني بالراحة النفسية والتقرب مـن االله   -جل جلاله–االله  إلىدعوة للعودة 
مضـي   أعلنالصبح قد  أنصوت مؤذن الفجر ينبئ  نالفجر ، بل ارتاح نفسياً لأ آذانعند سماع  -جل جلاله

الانقلابات ، وحركات الاغتيالات ، فضلاً عن ان الصـلاة التـي    الساعات الخطيرة التي تكون فيها عمليات
رة براقة صو وإعطاءتستغل لتخدير الجماهير ومداهنتها ،  إعلاميةكان يقوم بها الثعابيني لم تكن الا صورة 

  .مفرغة من محتواها لأنهاقيمة  أيةالطقوسية  الأعمالالشعب ، ولذلك لم تكن لهذه  أمامملتزمة للثعابيني 
تتـابع الـراوي   " هـو  : ، فالاسترجاع ) الاسترجاع والاستباق: (ومن التقنيات المهمة للزمن تقنيتا 

سابقة للنقطـة التـي    أحداثاًالماضي ، ليذكر  إلىطبق ترتيبها في الحكاية ، ثم يتوقف راجعاً  الأحداثتسلسل 
المفارقة الزمنية ، الغاية منه توضيح ملابسات موقـف معـين ،    أشكال، وهو شكل من  )٣("بلغها في سرده 

سابقة على الحدث الذي يسرد في لحظته الحاضرة ، ويرتبط بالذاكرة الشخصـية ، لان زمنـه    أحداثاويذكر 
م استدعاء بعض الوقائع والمواقف ، وجعلها تنشط في نطاق الحاضر ، لـذا  الماضي ومن خلال اختراقه ، يت

، جوات والثغرات التي يوجدها السردفني الغرض منه سد الف أسلوبيعد انزياحاً لطبقات متعددة ، وكذلك هو 
تفاصـيل عـن    بإعطاءمعلومات جديدة على الرواية  وإدخالغناء العمل القصصي بتقنيات فنية وجمالية ، إو

التذكير بحدث سابق عـن   أوتركها جانباً ،  أنسبق للسرد  أحداث إلى الإشارة أوشخصية من شخصياتها ، 
  . )٤(طريق التكرار

مختلفة من الماضـي ، سـواء    أزمنةويمثل الاسترجاع عاملاً من عوامل اتساع النص وانفتاحه على 
  :، هي أنواعالماضي القريب ، ويقسم الاسترجاع على  أمالماضي البعيد جداً ، 

 
  

 أن، ولا يخشى من هذا النوع  )٥(زمن ما قبل بداية الرواية إلىوهو استرجاع معلومات بالعودة   
لا الاسترجاعات الخارجية ، ولمجرد كونها خارجية  إن: " بقوله ) جينيت( أكدهيتداخل مع القصة ، وهذا ما 

                                                
 . ٢٧: المصدر نفسه   )١(
 . ٣٠: المصدر نفسه   )٢(
 . ١٦٤: في دلالة القصص وشعرية السرد ، سامي سويدان   )٣(
 . ١٢١: بنية الشكل الروائي : ينظر   )٤(
 . ٥٤: بناء الرواية   )٥(
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القـارئ   بإثارةان وظيفتها هي تكملة الحكاية  إذ،  الأصليةتتداخل مع الحكائية  أنلحظة  أيةيخشى منها في 
 . )١("تلك  أويضاً عن هذه الحادثة القائمة أ

 
  

يسـتخدم لـربط    إذماضي لاحق لبداية الرواية ، وقد تأخر تقديمه في النص ،  إلىوهو العودة   
 . )٢(حادثة معينة بسلسلة من الحوادث السابقة المماثلة لها ، ولم تذكر في النص الروائي من باب الاختصار

 
  

، فهـو استحضـار زمنـين    ) الخارجي والداخلي (وهو استرجاع يجمع بين النوعين السابقين   
السرد (، وقد آثر السلامة في رواياته  )٣(والثاني ما بعد بدئهاما قبل بدء الرواية ،  إلىماضيين احدهما يعود 

ماضـيها   إلـى حاول تنبيه العقول العربيـة   وكأنّهمنه استباقي ،  أكثر، فهو فيها استرجاعي ) الاسترجاعي
لماذا آل حاضرنا متردياً ، بينما : ، ولسان الحال  والآخربين الحين  إليهتأمله والرجوع  إلىالمجيد ، بدعوته 

 .كان ماضينا زاهراً 

فصـول يرجـع فيهـا     إلـى الروائي عمد  أن إلاوعلى الرغم من المقاطع الاسترجاعية المتنوعة ، 
كما فـي  (الكابوس  أوالحكم  أسلوبفنية متنوعة ، فمن  أساليبروايته متبعاً  أحداثالماضي  إلىالمسرود له 

كما في الفصـل الثـاني    (الرسائل الشخصية  أسلوب إلى، ) سر الشارد(من رواية  )٤()السابع عشرالفصل 
، مكوناً بذلك نوعاً ) الغيمة الباكية(من رواية  )٦()الفصل الرابع عشر(، و)  الثعابيني (من رواية  )٥( )عشر 

وانب مظلمة من وقائعه ، غير من الذاكرة القصصية التي تربط الحاضر بالماضي ، تفسره وتعلله وتضيء ج
وهـي  ) الاسترجاعات الداخليـة (اقل حضوراً في روايات السلامة من ) الاسترجاعات الخارجية( أننجد  أننا

  . أهميةقل أغاية مقصودة للمحافظة على موضوع الرواية ، والخوف عليه من التشتت في تفريعات 
؟ !يا مينو أنتمن : " ، حين يقول ) ميمون( لشخصية) المونولوج الداخلي(ومن الاسترجاع الخارجي 

التي كانت تلقبك مينو تحببـاً  .. ؟ الذي سماك ميمون مات !من يعرفك من الناس والدواب والحجارة يا مينو 
،  أصولها إلى، لقد عادت  أصولابنة  أليست..  أصلها إلىعادت .. حيث كانت  إلىعادت .. وتدليلاً ذهبت 

تركتك واسـتولت علـى   .. الجميل  الأخضريا عالمها .. يا فلذة كبدها .. يا مينو يا حبيب قلبها .. وتركتك 
قحطـا نـالا   ..  أبـوك .. زوجها المثالي الشهم .. كيتو .. التي تركها لك ولها حبيب قلبها  أموالك.  أموالك

وزوجته التي .. الذي سماه قحطان مات  أبوه !ان حالك مثل حاله ، فكيف تنساه .. لعلك نسيته  أمتعرفه ؟ ، 
، ان الاسترجاع الخارجي في  )٧("عادت وتركتك  الأخرىكهتان ، ذهبت هي  إلىحورته  أنلقبته كيتو ، بعد 

                                                
 .  ١٠٩: البنية والدلالة ، عبد الفتاح ابراهيم   )١(
 . ٥٤: بناء الرواية   )٢(
 . ١/٧٨: العراق البناء الفني في الرواية العربية في   )٣(
 . ٢٩١- ٢٧٩: سر الشارد   )٤(
 . ١٣١-١٢٣: الثعابيني   )٥(
 . ٤٢٢- ٤٢٣: الغيمة الباكية   )٦(
 . ٧: سر الشارد   )٧(
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وقعت قبل بدء الرواية ، وهو حامـل   أحداثفي هذا المقطع السردي ، جاء ضرورة ليطلع المسرود له على 
، ويفيـد الـراوي هنـا مـن     ) العربية ، والغربيـة (دائر بين الثقافتين لدلالات رمزية ، توضح الصراع ال

الاسترجاع الخارجي للسخرية من المتنكرين لامتهم ، المتعلقين بذيول الحضارة الغربية وقشـورها المتمثلـة   
، التي تكتسب دلالة براقة ، وتحمل معنى قصـدياً   الأصليةوالمسميات  الأسماء، وتحوير ) الدلع( بأسماءهنا 

وليـد  ) ميتـو (، فللاسم هنا دلالتـه ، و  ) نصفها(الذي يمثل جانباً مهماً من امة العرب ) قحطان(ولا سيما 
 أخـذت على اسم مدلل انخدع به ، فقـد   إلا الأخيرالتزاوج الحضاري بين الشرق والغرب، ولم يحصل هذا 

  . أمواله، واستولت على  أملاكهالغربية 
، هي رمز الحضارة الغربية المتغلغلة في ثنايـا   أصالتهاعن ) مونمي(التي تسائل ) سوزي(فشخصية 
) سوزي(، وبدأت  )١("هي سوزي  أليستالتي تركتك ،  الأصولبنت . هي هي  أليست: " المجتمع العربي 

.. الزوال ، ولكن كيف ؟ كيف طعنتني يا سوزي هذه الطعنـة الـنجلاء    إلىآخذة بها " تغير قيم هذه العائلة 
  . بأبنائهاوالتنكيل  الأمةطعن هذه  إلى إشارة، )٢("الأمومةشرعة ؟ بشرعة  بأية.. ! القاتلة ..  الأثيمة

اذكري .. اذكري يا ريحانة : " بقول ظبية ) الاسترجاع الخارجي(فيتمظهر ) الغيمة الباكية(رواية  أما
لقد اتبعت نصحيتي في حينها ، وطلبت مني ان اكلم والدي ، ليقنع والدك بالعدول عن تزويجك .. ذلك جيداً 
 إقنـاع وكانـت مهمـة   ..  تناسبه أخرىكما يقنع عطاس بالعدول عن خطبتك ، والبحث عن فتاة .. لعطاس 

وقد صرف نظره عن الموضوع ، وهو يعـاني مـن   ..  أوامرهعبد لأبى ، ولا يعصي  لأنّهعطاس سهلة ، 
) ظبيـة (، ان ما وضحته شخصية  )٣("، اذ ليس من السهل ان يحظى عطاس بمثلك يا ريحانة ..  وألمغصة 

، ويعد ذلك سبباً  وأحاسيسهمخص عواطفهم على رعيتهم من العبيد فيما ي) الشيوخ(هو تسلط رؤوس العشائر 
  .من حيث بروز فعل التسلط ، وغياب الصوت المصلح والمعتدل  الأمةنكبة هذه  أسبابمن 

عن سبب قلـة هـذا النـوع مـن      أما، ) اذكر(وجاء الاسترجاع بتقنية فنية وجمالية باستخدام الفعل 
حرص الروائي على موضوع معـين ومحـدد يحـاول     إلىفهو عائد  -على الرغم من جماليته–الاسترجاع 

 أنمـن   حتى الاسترجاع المزجي أو، ) الاسترجاعي الخارجي(معالجته مع المسرود له ، ويخشى من سعة 
: ) لوران كارنبيه(زجي قول السفير ، ومثال الاسترجاع الم أهميةقل أ أخرىمواضع  إلىب المسرود له حيس
كيف ترضى ان تتقلب ابنتك كالمومس بـين أحضـان الفسـقة    .. فاجر  يا: كان سيصرخ في وجهي قائلاً " 

.. غرب عن وجهـي  أ..  بالأوحالت كرامتنا غ، مر أسرتيوالعرابيد ، لقد شوهت سمعتي ، ولوثت شرف 
وصارت حرة في  أمرهاابنتي بلغت السن القانونية ، وملكت زمام  ناعتذر لوالداي لأ أنولن ينفعني عندئذ ، 

ننفتح علـى   أنعملنا الدبلوماسي يتطلب منا  إن: له  أقول أنكما لن ينفعني عند والدي .. تفعل ما تشاء  أن
ء وضـباط كبـار ورجـال دولـة     المجتمع المحيط بنا ، لا سيما مجتمع السادة ، وعلية القوم ، مـن وزرا 

  . )٤("مرموقين

                                                
 . ٨: المصدر نفسه   )١(
 .الصفحة نفسها : نفسه   )٢(
 . ٤١: الغيمة الباكية   )٣(
 . ٨٧: الثعابيني   )٤(
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د واقفاً على طرف السفينة ، يتأمل فـي  كان الشار: " الاسترجاع الداخلي فيتجسد في قول السارد  أما
القريب حينا ثالثا ، ويفكر بمستقبله الغامض المجهول  الأمسالبحر حينا وفي السماء حينا ، ويستعيد ذكريات 

الزورق السـريع الـذي    أصابحينا رابعا ، لقد تمت خطة هربه كما خططت لها نجوى ، لولا العطب الذي 
توظيف الروائي لتقنية  إن،  )١(" فانجدنهبانه بهذه السفينة في عرض البحر ، ركب فيه في البداية ، فاستنجد ر

لتقنية الاسترجاع الداخلي ، وتقديم من خلاله معلومات عن شخصية ميمون عن ماضيها القريب بدلالة قولـه  
  .اللاحقة والدوافع لها  الأحداث أسبابفي تكوين فكرة عن  أسهم) القريب الأمس(

عرض  أنماطنمط جديد من  إلىتقنية جمالية يضمنها سرده ، وها هو يعمد  ةأيولم يغفل الروائي عن 
، حياته أحداثففيها اطلاع شخصية ميمون على خبر يروي كثيرا من ) الصحافة(، لا سيما ) الاعلام(الحدث 

فـي مدينـة   : يقول الخبر : "  الآتيلصيرورة النص ،  أساسالكن الصورة مشوهة ومخالفة للحقيقة ، كانت 
لصافية ، عاصمة دولة الزعفرانة ، ارتكب الجاسوس الخطير ميمون بن قحطـان السـاعوري ، جريمتـه    ا

خـدرها   أنقتل الممرضة النبيلة التي كانت ترعاه في المستشـفى ، بعـد    إذالشنعاء التي يندى لها الجبين ، 
، صيرورتها أساسكان  داثاًأحالماضي ، لتستعيد  إلى، نقل الخبر الشخصية من الحاظر  )٢(.. "وهتك عفافها 

  .تصاعد الصراع بين قوتي الخير والشر المتجسدة في الشخصيات ، وسبب تعالقها بعلاقات مختلفة 
سرد حدث لاحق عـن   أي،  إليه الإشارة أوحدث آت  إيرادالاستباق فهو عملية سردية تتمثل في  أما

نحاول استحضاره من دون الخـوض فـي    إذالحدث المسرود في لحظته الحاضرة ، ولكن زمنه مستقبلي ، 
التتابعيـة   الأنسـاق وعن طريق هذه التقنية السردية يتم قطع المتواليات التسلسلية ، وكسر . تفاصيله الدقيقة 

. غايات جمالية إلىحدث وليد التنبؤ والخيال ، وتكوين وحدة منسجمة من النسيج المحكم ، وصولاً  إلىبالقفز 
عناصر الجمال على النص السردي ، فضلاً عـن مـلء    إضفاءمنها  الأساسيةالغاية الاستباق تقنية فنية  إن

جو من التوقع والتخيل مـن الـنص    لإضفاءالاستباق  إلى، وقد يلجأ الروائي  )٣(الثغرات التي يحدثها السرد
مـن  جميعها يبقـى اقـل اسـتخداماً     الأحوالالقصصي ، وتحفيز المسرود له للتفاعل مع النص ، لكنه وفي 

  . )٤(الاسترجاع
تلـك الحضـارة   : ويتمثل ذلك في روايات السلامة ، وقد يرجع السبب كون الروائي يقول بصـمت  

، وهذا الحاضر المعيش انعكاس للاسـتبداد ،   الأجداداليوم ، هي من صنع  إلىالعظيمة التي تفتخر بها امتنا 
ويمكننا انتقاء . قدر الرغبة والعمل يكون المستقبل القراء ، فب أيها أمامكموباب التكهن للمستقبل يبقى مفتوحاً 

تقـديم اسـتباق    إلـى يعمد الروائي  الأولثلاثة نصوص مختلفة في طريقة عرضها لهذه التقنية ، في النص 
 أن الأيـام السنجاب العجوز ، ستثبت لـك   أيها: " لحاضره عن طريق المونولوج ) لوران كاربينيه(شخصية 

وان اختيارك لهذا الوحش ليكون عنصر ارتباط بيننا وبينـك لمجـرد   .. غير محلها ثقتك بالكركدن كانت في 
                                                

 . ١٧٩- ١٧٨: سر الشارد   )١(
 . ٢٣٥: سر الشارد   )٢(
 . ١٣٢: بنية الشكل الروائي : ينظر   )٣(
 . ٨٨: نظرية المنهج الشكلي : ينظر   )٤(
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السياسة يا عزيزي شعيب شـيء ، ومصـارعة    إن.. كان اختيار غير موفق .. لك  وإخلاصهثقتك بصدقه 
  . )١("، فكيف غابت عنك هذه الحقيقة .. الثيران شيء آخر 

التي سيتم سردها لاحقاً، كمـا حقـق    للأحداث إعلان أود الاستباق بصفته التنبؤية كان بمثابة تمهي إن
الغريبة التي قصدها الروائي عكـس   الأسماءحضوره في هذا المقطع السردي وظائف جمالية ودلالية ، فهذه 

مـدعومين بعناصـر    الأمـة من خلالها الصراع الدائر بين هذه القوى السياسية المتمثلة بمجموعة من خونة 
في النص الثاني فانه ينقـل   أما. ، على انه صراع وحوش الغاب ، فجردهم من كل معاني الإنسانية  أجنبية

وهل كنت مستعدا للموت يـا  : قال منادي : " وهو الموت  إنساننهاية كل  إلىحوار منادي مع والده للتطلع 
؟  !مقتول  أوقاتل  إلال الغازي ؟ وه !ما هذا الكلام يا منادي : مستغرباً  الأبفي هذه الغزوات ؟ قال  أبتي

تـأكلني   أو.. القبـر   إلـى :  الأبقال . ؟ لا سمح االله !، ولو قتلت  أبيكنت ستذهب يا  وأين: قال منادي 
:  الأبكيف يكون المصير ؟ ، قال ..  أبيوبعد القبر يا : ، قال منادي .. حد ألم يدفنني  إذا.. وحوش الفلا 

  . )٢(.. "لكن االله رحيم ، ويغفر ذنوب عباده .. ذا السؤال واالله يا ابني ما سألت نفسي ه
من  وإرشادهالاستباق في هذا النص جاء لدلالات قصدية حاول الروائي عن طريقها تقديم نصحه  إن

يـا  : " هو طريق الخلاص والحرية  إليهالطريق الذي سيشير  إن،  الأمةهذه  لأبناء) منادي(خلال شخصية 
 إلـى تحارب االله ورسوله والمـؤمنين الـداعين    أنا الاستعداد للموت في ساعة لِم تقبل ابي ما دام لديك هذ

  .)٣("االله الكافرين المجرمين ، الذين يحضونك على حرب االله ورسوله ؟  أعداءتحارب  أن، ولا تقبل  الإسلام
إعطـاء حرص الروائي علـى   إذالمتجسدة فيها ، ) الإسلاميةالمعاني (ما يميز هذه الروايات هو  إن 

تمر بها شخصيات روايته وكل ممرات ضيقة يمـر بهـا    أزمةمع كل  الإسلامحلول مناسبة منبثقة من روح 
رأيت يا عمي في الحلم ان هـذا  : " يقول  إذيروي شوكان نظرته المستقبلية ، ) الحلم(بتقنية  وأخيراً. البطل 

على الانجليز والفرنساويين ، وطردهم من بلادنا وحزنت كثيراً  الملعون الذي يدعونه فهرون المانياً ، انتصر
وبعدها نظرت حولي فما رأيت سعادة الكولونيل لوفنتان الذي تغذى عند عمي الشـيخ مسـلط   ..  الأمرلهذا 

رحل عن البادية وتركنا ، وهو الكولونيل فوشان ، هذا الانجليزي الناعم الـذي   لأنهالبارحة ، وتألمت كثيراً 
، يكون الاستباق  )٤(.. "اسقيه ماء ، وعكف شواربه حتى ما تغط في كأس الماء  أنمعه ، وطلب مني  جاء

التـي   الأحـداث صراحة عن سلسـلة  ) شوكان(، عندما تخبر شخصية  الإضافيةعلاناً ومصدراً للمعلومات إ
وص الثلاثة تمكن السـارد  وتؤكد النص. ن غاياته الدلالية والجمالية في النص أسيشهدها السرد ، فضلاً عن 

لحـوار الخـارجي ، والحـوار    الحلـم ، وا : (عرضه للاستباق ، وتنوعه بين تقنيات ثلاث هي  أسلوبمن 
  ) .المونولوج: الداخلي

                                                
 . ٨٨: الثعابيني   )١(
 . ١٧٤- ١٧٣: الغيمة الباكية   )٢(
 . ١٧٤: المصدر نفسه   )٣(
  . ٢٦٧: المصدر نفسه   )٤(
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الروائي عالم خصب ، وظـف فـي   ) عبد االله عيسى السلامة(نتيجة وهي إن عالم  إلىوبهذا نخلص 
واسـع ، ورؤيـة    أفقمن حيث الوسائل ، التقنيات ، منطلقاً من  الرواية الحديثة إليهتكوينه ابرز ما وصلت 

  .فكرية اتسمت بتصورات عقدية للكون والإنسان والحياة 
، ولا سيما وانه ارتبط بالشخصية، ومـارس  ) السلامة(وخصوصية في روايات  أهميةوشكل المكان 

ما كان مقترنـاً بالحالـة النفسـية     -لباًغا-نجد المكان  إذ،  والأشياءدوراً في تشكيل وعيها ورؤيتها للعالم 
عنصر مهم في  بأنهالذي وسم ) والمكان المعادي الأليفالمكان (للشخصية ، مما نتج عن ذلك ما يعرف بـ 

  .البناء السردي 
كما تبرز عناية الروائي بوصف المكان من خلال تعدده وتنوعه واتساع تأطره ، واحتوائه لعناصـر  

شخصـيات ،  : (، التي تقوم عليها البنية السردية ، بكل مـا تحويـه مـن    للأرضيةله السرد جميعها ، وتمث
المكان العام ، والمكان الخاص ، والمكان المفتوح ، والمكان المغلق ، : (فبرز ) ، وزمان ، ووصف وأحداث

وهو بهذا يمثل عنصراً فاعلاً ومؤثراً له دلالته الواضحة التي يحس بها ) والمكان الطبيعي والمكان الصناعي
تغيير الـنمط السـردي    إلىرواياته في ) السلامة(، ويعمد  إليه أشير أوالقارئ ، سواء ذكر بصورة مباشرة 

والوقائع بصورة متسلسلة ،  الأحداثتنوعه فالزمن لا يجري بخط مستقيم تتعاقب فيه  إلىالتقليدي ، ويسعى 
وان كـان  ) الاسترجاع والاسـتباق (بل هو زمن متداخل ومعقد يستخدم فيه الروائي تقنيات سردية من مثل 

المشهد (بواسطة  وإعطائه) الحذف والتلخيص( بأسلوبسريع السرد ت إلى، كما يعمد  الأغلبالاسترجاع هو 
  . والإثارةعنصري التشويق  إلى، وصولاً ) والوقف
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 
عبد االله عيسى السلامة نموذجـاً ، بشـرى   :  الإسلامي للأديب) الغيمة الباكية(رواية : الأدب والتاريخ  -

جامعة الحسن الثـاني ، الـدار   / والعلوم الإنسانية  الآدابكلية  إلى، مقدم  الأدبفي  إجازةقانت ، بحث 
 .م ١٩٩٧سعيد الغزاوي ، . د:  بإشرافالمغرب ،  –البيضاء 

عبد القـادر القـط ، دار الجيـل ،    : الصيرفي ، مراجعة  إبراهيم: ، أدوين مؤيد ، ترجمة بناء الرواية  -
 .م  ١٩٦٥مصر ،  –القاهرة 

، شجاع مسلم العاني ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ية العربية في العراق البناء الفني في الروا -
١٩٩٤ . 

دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية المعاصرة ، عبد : البناء الفني لرواية الحرب في العراق  -
 .م ١٩٨٨، بغداد ،  ١، ط) آفاق عربية(، دار الشؤون الثقافة العامة ، سلسلة  إبراهيماالله 

،  ١، حسن بحراوي ، المركز الثقافي العربـي ، ط ) الفضاء ، الزمن ، الشخصية(بنية الشكل الروائي  -
 .م ١٩٩٠المغرب ،  –الدار البيضاء . لبنان  –بيروت 

 –، بيروت  ٢د لحمداني ، المركز الثقافي العربي ، ط، حميبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  -
 .م ١٩٩٣لبنان ، 

، الـدار التونسـية ،    إبراهيم، عبد الفتاح ) الوعول(في مجموعة حيدر الحيدر القصصية البنية والدلالة  -
 .م ١٩٨٦

 –، عمـان   ١خليـل ، وزارة الثقافـة ، ط   إبراهيم،  الأدبيبحوث ومقالات في النقد : تحولات الـنص   -
 . ١٩٩٩، الأردن

الاردن ،  –، عمـان   ١، عبد االله عيسى السلامة ، دار الشـفق ، ودار عمـار ، ط  ) رواية(الثعابيني  -
 .م ١٩٨٦

حظ ، دار الحريـة ، بغـداد ،   غالب هلسـا ، دار الجـا  : ، جاستون باشلار ، ترجمة جماليات المكان  -
 .م١٩٨٠

يـة للدراسـات والنشـر ، دار    لسي ، المؤسسـة العرب ، شاكر النابجماليات المكان في الرواية العربية  -
 .م ١٩٩٤،  الأردن –، عمان  ١، طالفارس

مجلة البلاغة المقارنـة ،  :  ألف، مدحت جبار ، مجلة جماليات المكان في مسرح صلاح عبد الصبور  -
 .م  ١٩٨٦لسنة  ٦مصر العدد  –القاهرة 

، سمير روحي الفيصل ، منشـورات اتحـاد الكتـاب    مقاربات نقدية : البناء والرؤيا . الرواية العربية  -
 .م ٢٠٠٣سورية ،  –العرب ، دمشق 

دراسة في فن الرواية العراقية المعاصرة ، ياسين النصير ، منشورات وزارة الثقافـة  : الرواية والمكان  -
 .م ١٩٨٠، دار الحرية ، بغداد ، ) ٥٧(، سلسلة الموسوعة الصغيرة  والإعلام

،  الأردن –، عمـان   ١، عبد االله عيسى السلامة ، دار البراق ، ودار الفرقان ، ط) رواية(سر الشارد  -
 .م ١٩٩٩

الخطاب الروائي لأدوار الخراط ، خالد حسين ، كتـاب الريـاض   : شعرية المكان في الرواية الجديدة  -
 .م ٢٠٠٠السعودية ،  –، مطابع مؤسسة اليمامة ، الرياض ) ٨٣(العدد 
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لتكرلي ومحسن افؤاد : نهاد التكرلي ، مراجعة : ، رولان بورنوف وريال أوئيليه ، ترجمة عالم الرواية  -
 .م ١٩٩١، بغداد ،  ١، ط والإعلامالموسوي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة 

 –بيروت ، ودار الجيل ،  الأردن –، عبد االله عيسى السلامة ، دار عمار عمان ) رواية(الغيمة الباكية  -
 .م ١٩٩١،  ١لبنان ، ط

والدلالة ، منيب محمد البوريمي ، مشروع النشر المشـترك ، دار   الإطار: الفضاء الروائي في الغربة  -
 .م ١٩٨٣الرباط ،  –بغداد ، ودار النشر المغربية  –الشؤون الثقافية العامة 

سي ، اتحاد الكُتّـاب العـرب ،   قراءة موضوعتية جمالية ، حبيب مؤن.  فلسفة المكان في الشعر العربي -
 .م ٢٠٠١سوريا ،  –دمشق 

 .م ١٩٩٠لبنان ،  –، بيروت  ١، سامي سويدان ، دار الأدب ، طفي دلالية القصص وشعرية السرد  -

 .م ١٩٩٨بحث في تقنيات السرد ، عبد الملك مرتاض ، مطابع الرسالة ، الكويت ، : في نظرية الرواية  -

 .م ٢٠٠٢مصر ،  –للثقافة ، القاهرة  الأعلىا قاسم ، المجلس ، سيزالقارئ والنص والدلالة  -

، الدار  ١، سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي ، طالبنيات الحكائية في السيرة الشعبية : قال الراوي  -
 .م ١٩٩٧المغرب ،  –البيضاء 

 ـ٧١١ت (المعروف بابن منظـور   الأنصاري، جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب  - ، الـدار   )هـ
 ) .ت.د(المصرية للتأليف والترجمة ، المؤسسة المصرية العامة ، 

: عابد خزندار ، مراجعة وتقـديم  : معجم المصطلحات ، جيرار الدبرنس ، ترجمة : المصطلح السردي  -
مصـر   –، القـاهرة   ١للثقافـة ، ط  الأعلى، المجلس ) ٣٦٨(محمد بريدي ، المشروع القومي للترجمة 

 .م ٢٠٠٣

، ) آفاق عربيـة (، صلاح فضل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سلسلة رية البنائية في النقد الأدبي النظ -
 .م ١٩٨٧، بغداد ،  ٣ط

   ، محمد غنيمي هلال ، دار الثقافة ودار العودة ، بيروتالنقد الأدبي الحديث  -
 


